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 ملامح حزن

 لمى ناصر بقلم:
 

 م حدّ و ا استغرقت ف النّ بأنّْ  تَسّ ، صحوهَما ءها ملينفتحت جف
ات دقّ  .الفراش هوض منومع ذلك فلا رغبة لُا بالنّ  ،فالتّ 
 .مرارتَا تَت لسانْا تَسّ  اعة الخبيثةالسّ 

 تعطشت.. هوضمن النّ  لا بدَّ  ؟أنفسنا غفلة عن كيف نْرمُ ف
حملت . رهيبرّ  لكوبم من شاي ساخن هكذا...يُكن للنهوض ما

 خة فسطبخ..أكوام من الأطباق المتّ الموسارت بِا نْو  تهاجثّ 
 .انتظارها

  مائهشردت ف، وضعت الإبريق؟ كيف غفلت عنها ليلة البارحة
 .يغلي وهو

 ء يغليالما ا حزينة..نّْ أعتاف بمن الا أخذت نفسا عميقا لا بدّ  
كذلك الذي ،ا ساذجاة..حزينة حزنا مشروعا..بسيطا وربِّ بقوّ 

، س..تَاول جاهدة قمع هذا الإحساسالناَّ  كلاس..النّ  يصيب
 .وحبعيدا ف كهف مظلم ف غابة الرّ ودفنه 
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ب ف سرّ تصوته ي بابدا هادئا وطيّ .. وجهه فقاعات الماء أطلّ  من 
 خلاياها

 يَزنك؟ ما الذي -
 ،عة ف عينيهل زوبزاء صمتها ستتشكّ إه تدرَ أنّ  ،ق ف عينيهتَدّ 

 .برملها وهوجها تقذفها
 ما بك؟ .قوليا.هيّ  -
" ملامَه ؟.سبب حزينة دون أيّ  ي أن أكونمن حقّ  ألا يدرَ أنّ  

ر وتّ بالتّ  ها ملامح تشيمَلّ  تَلّ ، تذوب ف أخاديد وجهه" الُادئة
 .ةوالعصبيّ 

 هل تريدين الخروج؟ -
 لا -
 شيء؟ ل تريدين شراءه -
 لا -

 ها أن تكفّ علي تدرَ أنّ ، يَبط بقدمه، قبضته ف الُواءبيرمي 
ولو ف  ،أن تزرع ابتسامة المهمّ  ،الوسيلة لا تَمّ  .حزنْا مِارسة عن

 .عاقر رحم
 اخمريّ  هتصبّ  تتكه قليلا قبل أن، اي تلقيها ف الإبريقحفنة من الشّ 

إلى  تَرع، كهاديقات تتملّ شهوة الحديث مع إحدى الصّ  .رائقا
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 .ءكاا يزيد شهوتَا للبمِّ  ،غ بالحنوّ صوت دافئ مِرّ  يأتيها ،الُاتف
حها رغبة البوح تَر .. على غير عادتَا تندفع بالحديث معها

الخدر طويلا إلى أن أحست ب ِرِرت .ك بِاها تتمسّ ولكنّ  ،تلعنها
 .ماعةفأغلقت السّ  ،أحاسيسها ف

 ، الملائكيّ  موع بِدوء على الوجهتنساب الدّ  ،هي الآن تبكي
 ،انة تصل إليها ف شرودهوعند نقطة معيّ  ،بل وتنشج تبكي

ائم وأحيانا تقذف بشت ،المقعد بعنفعلى يد  بقبضتها رميت
. .فتمعن بالبكاء بصوت مرتفع، هذه حالتها قاسية.. تروق لُا
. ستطعتفلم  ،ةبريّ  ة بكت فيهار آخر مرّ حاولت أن تتذكّ 

صفاءً  أكثر دواخلها الآن وأنّ  ،ت بِذاق غريب على شفتيهاأحسّ 
موعها بد فهوم هي سعيدةم ولا تدري بأيّ  ،ا سعيدةونقاءً..وأنّْ 

ف  ةأحاسيسها تركض بريّ  وأنّ  ،را تتحرّ أنّْ  تأحسّ  ..؟تهاوعصبيّ 
ب طفولتها..لن أرتّ  رت وشعرت بنفسها تعود إلىفكّ  .غابة روحها

ون  لا بأس هو يوم لا يك.. ه الفوضىلتعمّ  .شيء ف البيت أيّ 
ر خآ مسحت. نيهور والسّ ف الشّ  ابقة المارقةام السّ الأيّ  ككلّ 

 ..بالأطفال وابتسمت بِدوء يليق ،دمعاتَا
تبكي   ،ةيّ ا امرأة حقيقأدركت الآن أنّْ ف ،نظرت إلى وجهها ف المرآة

 شتهي. تنزل بنظراتَا إلىتتشتهي وتبتسم كذلك كما  كما
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ورفعت نظرها  ،كورق الُدران ا تَاماإنّْ  ،جميلمستحضرات التّ 
 ناتت تكره أرت كم بوتذكّ  ،كانت عارية .دةتفقّ م إلى الُدر

 .نتغطيها بالورق المزركٍ الملوّ 
عي  د ويأخذ شكلكان الحزن ف داخلها يتمدّ   ،ف المساء

 حنَّت إلى صدر دافئ ،إلى عينيها موج من الدموع تدافع .جامدة
عة باا السّ إنّْ  ..جرس الباب يرنّ  .ف غيابه المرّ  يُعن هتدرَ أنّ 

ن فذت دو بضع دمعات ن مسحتو  هرعت إلى المرآة .مساءً 
اب فتحت الب ، فاه وشيئا من الكحلوضعت أحمر الشّ . إرادتَا

بي شفتيها  ت وجودهابينما ابتسامة عريضة شقّ ، لزوجها
 .احبتيالشّ 
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